
 من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة

 

                                                                                       الحمد لله ذي الفضل العظيم، والخير الواسع العميم، أنعم على عباده بنععم   ححىنى، ود نع عنع م 

                                                                                   من العقم ما   يعد و  يستقىى، وحفضل علي م بالعمل الىالح، وجازاهم عليه أ ضل الجزاء. 

ً                              لى، وأش د أن محمدًا عبده ورسنوله، الن ي و نل بفضنل                                       وأش د أن   إله إ  الله الملك العلي الأع                 

ً    ربه إلى أعلى مكان يىله الورى،  لى الله عليه وعلى آله وأ حابه ومن ب داهم اهتدى، وسلم حسليمًا.                                                                                           

          أما بعد: 

                                                                  ، وحعر وا إلى ربكم  ي الرخاء يعر كم  ي الشند،، حعر نوا إلينه بالقينا  -     حعالى-                       أي ا العاس: احقوا الله 

ً             بة  ي ثوابه، وبا بتعاد عن معىيته خوً ا من عقابه.          بطاعته رغ                                     

                                                                                       إن رخاء العيش، وطيب الحال، من الععم التي حسنتوجب الشنكر علنى العبناد، والقينا  بطاعنة المنععم 

        الجواد.

                                                                                        وإن الإنسان  ي حال الرخاء يستطيع أن يعمل ما   يمكعه القيا  بنه  ني حنال الشند،ه لأننه معنا ى  ني 

                                                                 ً  ومترف  ي جسده، ولكن ه ه الأحنوال   حندو ،  قند يعقب نا شند،،  يىنبح مريضًنا                      بدنه، وآمن  ي بلده،

ً                    بعد العا ية، وخائفًا بعد الأمن، وجائعًا بعد الشبع والترف.                  ً                   

ً                                                                       إذا كان العبد متعرً ا إلى ربه  ني حنال الرخناء، عر نه اللنه  ني حنال الشند،،  لطنا بنه، وأعاننه علنى                     

ننني حَيينن ا َ   ﴿       حعننالى: -                             شنندائده، ويسننر أمننورهه لننال اللننه 
ننها مل لي زا رَجًننا ه وَيَري عَننلي لَننها مَخي  اللِننهَ يَجي

 ي  َ ي ا  َ وَمَننني يَتِننلل
َ  ي ا ي ا  ل  َ     ً  َ َ  ي َ  ا  َ  ي  َ  ي   َ  ِ    

ِ  ل  َ َ  ي   َ

با 
تَسل  ا يَحي
َ  ل رًا ﴿  ،  ﴾َ  ي مي لَها أَجي

ظل  وَياعي
ري عَعيها سَيِّئَاحلهل  اللِهَ ياكَفِّ

ً  وَمَني يَتِلل َ  ي َ  ا   ي 
َ  ا ي ل  

َ   ل ل َ  ي ا  َ ِّ َ  ِّ ي  َ   ا  ِ    
ِ  ل  َ َ  ي   َ﴾ .  

      ة ممنن    ثلًثن »        ً                                لأمته مثلًً على ذلك،  يما لىه عليعا منن نبن    -                   لى الله عليه وسلم-               ولقد ضرب العبي 

                                                                                          كانوا لبلعا، انطلقوا  آواهم المبيت إلى غنار،  انحندرص  نخر، منن الجبنل،  سندص الينار علني م،  قنال 

  . «                                                                     بعض م لبعض: إنه   يعجيكم من ه ه الىخر، إ  أن حدعوا الله بىالح أعمالكم

         عن ى بني                                                                          ً       ً  قال أحدهم: الل م إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكعت   أغبل لبل ما أهلًً و  مناً ، »

ً                                                                            طلب الشجر يومًا،  لم أرح علي ما، حتنى نامنا،  حلبنت ل منا غبول منا،  وجندح ما ننائمين،  كرهنت أن              

ً                                                                  أولظ ما، وأن أغبل لبل ما أحدًا،  لبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظ ما، حتى طلع الفجنر، والىنبية                             



                         لك ابتيناء وج نك،  فنرن ععنا                                                                 يتضاغون ععد لدمي، حتى استيقظا  شربا غبول ما، الل م إن كعت  علت ذ

  . «                               ً ما نحن  يه،  انفرجت الىخر، لليلًً 

                                                                                          ولال الثاني: الل م إنه كانت لي ابعة عم، وكعت أحب ا ك شد ما يحنب الرجنال العسناء،   ردح نا علنى  »

                                                                                             نفس ا،  امتععت معي، حتى ألمت ب ا سعة من السعين، أي احتاجت  جاءحعي   عطيت ا عشرين ومائة ديعنار 

                                                                              بيعي وبين نفس ا،  فعلت، حتى إذا لعدص بين رجلي نا، لالنت: احنل اللنه و  حفنض الخناحم              على أن حخلي

                                                                                   بحقه،  قمت وانىر ت عع ا، وهي أحب العاس إلي، وحركت ال هب الن ي أعطيت نا، الل نم إن كعنت    إ  

                             ِ                                                        علت ذلك ابتياء وج نك،  فنرن ععنِا منا نحنن  ينه،  انفرجنت الىنخر، إ  أن نم   يسنتطيعون الخنرون 

   .   «    مع ا

        ، وذهنب،                                                                             ولال الثال : الل م إني است جرص أجراء، وأعطيت م أجرهم، غير رجل واحد، حنر  أجنره »

 أجنري،  قلنت: كنل 
ِ
                 ثمرص له أجره، حتى كثرص معه الأموال،  جاءني بعد حين،  قال: يا عبد الله أدِّ إلي
ِ
    ِّ                                                                        

                                                                                               ما حرى من الإبل والبقر واليعم والرليل،   و لك من أجر ،  قال: يا عبد الله   حست زئ بي،  قلنت: إنني 

ً       أست زئ بك،   خ ه كله واستاله، ولم يتر  معه شيئًا، ا                                        لل م إن كعت  علت ذلك ابتيناء وج نك،  فنرن                                                

           ( أبنو داود     2472        ( مسنلم )    2512          )البخناري )   «                                            ععا منا نحنن  ينه،  انفرجنت الىنخر،، وخرجنوا يمشنون

    ((.   551 / 2        ( أحمد )    2234 )

ً                                                            الأول من هؤ ء: ضرب مثلًً عظيمًا  ي البر بوالديه، بقي طوال اللينل، والإنناء علنى ينده، لنم حطنب      ً                      

                                                                   أن يسقي أو ده وأهله، و  أن يعيص على والديه نوم ما، حتى طلع الفجر.                       نفسه أن يشرب معه، و 

ً                                                               وأما الثاني:  ضرب مثلًً باليًا  ي العفة الكاملة، حي  حمكن من حىول منراده منن هن ه المنرأ، التني      ً                     

ً               هي أحب العاس إليه، ولكن لما ذكرحه بالله حرك ا، وهي أحب العاس إليه، ولم ي خ  شيئًا مما أعطاها.                                                                                 

                     ً                                                                   وأما الثال :  ضرب مثلًً  ي غاية الأمانة والعىح، حي  نمى للأجير أجره،  بلغ ما بلغ، وسلمه إلنى 

ً                                                                 احبه، ولم ي خ  على عمله شيئًا،  كان من جزاء ه ه الأعمنال الىنالحة التني حعر نوا ب نا إلنى اللنه  ني                             

                                                         حال الرخاء أن الله عر  م  ي حال الشد،،   نق هم من ال لً .

                                                                               ي خلقه إلى يو  القيامة: من حعرف إلى ربه  ي حال الرخاء عر ه  ي حال الشد،ه كمنا                وه ه سعة الله

  (     2151          )الترمن ي )   «                                      حعرف علنى اللنه  ني الرخناء يعر نك  ني الشند، »                     لى الله عليه وسلم: -          لال العبي 

    ((.   203 / 5      أحمد )



                 منن شند، المنوص ععند                                                                          أي ا العاس: إن الشدائد أنواع معوعة، وإن أعظم شد، يقع  ي ا الإنسان ما يكون 

                                                                                          راق الم لوف، واستقبال المخوف،  إذا كان العبد ممن حعنرف إلنى اللنه  ني حنال  نحته وحياحنه، عر نه 

                                                                                          سبحانه  ي حال شدحه ععد و احه،   ون الأمر عليه، وأحسنن لنه الخاحمنة، وانتقنل منن الندنيا علنى أحسنن 

      حال. 

ً    وأما إن كان معرضًا عن الله لم يزده الرخاء إ  بطرًا،  ً           وبعدًا عن الله                 ً                                                    ،  حنري بن ن يكلنه اللنه -     حعنالى-   

                                                                                  إلى نفسه، ويتخلى ععه حال شدائده،  تحيط به سيئاحه، ويموص على أسوأ حال، وأخب  مآل. 

ما  ﴿       حعنالى: -                                       أعوذ بالله من الشنيطان النرجيم: لنال اللنه  ن ا  لمي َ  يَمَس 
ا بلمَفَنازَحل ينَ احِقَنوي

ني اللِنها الِن ل َ    ا ا وَياعجَِّ  َ  ل ي  َ 
َ  ل   َ  َ َ  ي   ل  ِ    َ  

ِ  ل ِ  ا   َ  ا َ ِّ    
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يل  ه لَنها مَقَالليندا السِنمَاوَاصل
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َ    ا ِّ  َ   َ   َ َ  ا  

  
ي
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ونَ  را
خَاسل ما الي كَ ها

وا بلآيَاصل اللِهل أاولَئل ينَ كَفَرا
 ا  َ وَالِ ل

َ   ل  َ  ا ا   ي
َ  ل ِ  ل  ا  َ   ل    َ  ا    ل   َ   َ  

ِ  ل    [.  12  -    15        ]الزمر:    ﴾َ  

                                                 والطا بعا  ي الشدائد، ويسنر أمورننا، إننك جنواد كنريم                                          الل م و قعا للتعرف إليك، والقيا  بطاعتك، 

           رؤوف رحيم.


